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  دور اللغة العربية في إبراز الهوية الإسلامية في باكستان

*حامد أشرف همداني. د  
Abstract 

Islamic Identity is comprised of unity of faith, unity of 
history and unity of language. But faith is of central 
importance among rest of the elements. Arabic language, 
for a Muslim, is an Islamic Identity. Relation of Pakistani 
people with Arabic language is based on the belief that it 
is the language of the Qura’n, their religion, culture, 
literatures, unity and faith. Arabic language has played 
significant role in highlighting Islamic Identity in 
Pakistan. This article deals with Arabic language with 
special reference to promoting Islamic Identity in 
Pakistan. 
 

يختلف ارتباط المسلم باللغة العربية عن ارتباط أي إنسان بأية لغة أخرى؛ 
، إذا  أو اضطراراًفالإنسان الذي يرتبط بلغة وطنه ويعتز ا، قد يتخلى عنها اختياراً

طاب له المقام في منطقة أخرى، لها لغة مغايرة، وإذا تمسك بلغته مدة حياته، فإن الجيل 
  .اللغة تمسكه االتالي له لن يتمسك ذه 

وصاحب أي عقيدة أخرى قد يستطيع أن يقرأ كتابه، ويمارس شعائره من غير 
أما المسلم فإنه لا يستطيع أن يقرأ كتابه بغير . حاجة إلى التمسك بلغة كتابه المقدس

اللغة التي نزل ا، ولا يستطيع أن يؤدي شعائره بغير هذه اللغة، فارتباط القرآن 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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، وإنما هو ارتباط جذري، بل إن  عارضاًية باللغة العربية ليس ارتباطاًوالشعائر الإسلام
أمر اللغة العربية في الفقه الإسلامي تجاوز قضية التلاوة وأداء الشعائر إلى ما وراء ذلك 

المختلفة، فمع أن التكلم بأي لغة أخرى من الأمور المباحة، من غير  من شؤون الحياة
ماء قيدوا ذلك بالضرورة، أما ما لا يدخل تحت حكم العبادة والتلاوة، فإن العل

  .الضرورة فإنه يدخل دائرة ما لا ينبغي، وإن خرج من دائرة ما لا يجوز
ومن هنا استطاعت اللغة العربية أن تتجاوز حدود الأعراق والألوان، وأن 
تصل إلى كل بقعة وصل الإسلام إليها، فكل من ينطق بالشهادتين فينطق بالعربية 

رة، ولو في أدنى الحدود، ولم تكن للغة العربية أية قدرة على اجتياز حدود الجزيرة ضرو
: العربية لولا الإسلام، فالإسلام هو الذي نفخ فيها من روحه، وجعلها لغة عالمية

  .بطريقة اختيارية
لكن درجة انتشار اللغة العربية لم تكن واحدة في الأقطار التي وصل إليها 

طاعت أن تنفرد بالألسنة في المناطق التي كان وجود العربية فيها الإسلام، فقد است
 فإن العربية لم تنفرد بلسان أهلها؛ ، أما المناطق التي كان العنصر العربي فيها قليلاًكثيفاً

فقد بقيت في الشعائر والعبادات وقراءة القرآن، وبقيت اللغات القديمة على ألسنة 
  .أهلها من شؤون الحياة المختلفة

 اللغة العربية والهوية الإسلامية
. عن الأغيار من النواحي كافة الهوية في ثقافتنا العربية الإسلامية هي الامتياز

 .يالتشخص، والشخص نفسه، والوجود الخارج: ولفظ الهوية يطلق على معان ثلاثة
مى  البقاء الكفوي أن ماهية الشيء هو باعتبار تحققه يسلأبي) الكليات(وجاء في كتاب 

 .ذاتاً، وباعتبار تشخيصه يسمى هوية، وإذا أخذ أعم من هذا الاعتبار يسمى ماهية
) ما هو( أن الأمر المتعقل من حيث إنه معقول في جواب وجاء في هذا الكتاب أيضاً

امتيازه عن الأغيار حيث يسمى ماهية، ومن حيث ثبوته في الخارج يسمى حقيقة، ومن 
  )1(.ةيسمى هوي

الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقائق ) التعريفات( رجانى فيوالهوية عند الج
  )2(.اشتمال النواة على الشجرة في الغيب المطلق
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التي  Identity في الأدبيات المعاصرة لأداء معنى كلمة) هوية( وتستعمل كلمة
ثة وفي المعاجم الحدي )3( لنفسه، أو مطابقة لمثيلهءمطابقة الشي: تعبر عن خاصية المطابقة

حقيقة الشيء أو الشخص المطلقة، : فإا لا تخرج عن هذا المضمون، فالهوية هي
 . وحدة الذاتالمشتملة على صفاته الجوهرية، والتي تميز عن غيره، وتسمى أيضاً

، أو استندنا إلى المفهوم )هوية(ولذلك فإذا اعتمدنا المفهوم اللغوي لكلمة 
ة لا يتغير، وهو يشمل الامتياز عن الغير، الفلسفي الحديث فإن المعنى العام للكلم

والمطابقة للنفس، أي خصوصية الذات، وما يميز الفرد أو اتمع عن الأغيار من 
  .خصائص ومميزات ومن قيم ومقومات

وخلاصة الأقوال إن الهوية الثقافية والحضارية لأمة من الأمم، هي القدر 
ت العامة، التي تميز حضارة هذه الثابت، والجوهري والمشترك من السمات والقسما

الأمة عن غيرها من الحضارات، والتي تجعل للشخصية الوطنية أو القومية، طابعاً تتميز 
  )4(.ىبه عن الشخصيات الوطنية والقومية الأخر

وتؤدي اللغة دوراً مزدوجاً للمجتمع والفرد، فهي بالنسبة للمجتمع وسيلته 
له بأفراده، وربطه بتراثه، وهي للفرد وسيلته في لصبغ الفرد بالصبغة الاجتماعية، ووص

الاتصال بالآخرين، للحصول على حاجاته، والتنفيس عن مشاعره، ثم هي وسيلة 
  .التعلم، وقطف ثمرات قرائح الآخرين، والتأثير في أفكارهم، واتجاهام

وتشكل اللغة العربية إحدى مقومات الهوية لدى الإنسان العربي، وتطبع 
ابع مستمد من طبيعتها، وطريقتها في التعبير، التي تنعكس بدورها في شخصيته بط

طريقته في التفكير؛ فاللغة نافذة الإنسان التي يطلّ منها بوعي على اتمع من حوله، 
من خلال التفاعل مع الآخرين، ومصادر المعرفة المختلفة، وتقوم اللغة بدور مركزي في 

وتكوين مفهومها لديه، وتكوين نظرته الخاصة مساعدة الإنسان على اكتشاف ذاته، 
  )5(.إلى العالم من حوله

ويؤكد محمد الكتاني الدور المركزي للغة في تكوين هوية اتمع، فيعدها بمثابة 
الدم داخل الجسم الحي؛ فهي تحمل كلّ خصائص ذلك اتمع العضوي البناء إلى كلّ "

لقائي، وهي بمثابة شبكة التواصل، فاللغة هي أساس التواصل الت. فرد من أفراده
وقنوات النقل للتراث والمعرفة الواردة إلى الذات، أو الناقلة من الذات إلى الآخر، 
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فضلاً عن كوا وسيلة الإفضاء بما في النفس إلى النفوس الأخرى بشفافية وصدق 
  )6(".ونبض حياة

 الأخرى، وتشده واللغة العربية تربط المسلم بأشقائه في اتمعات الإسلامية
إليهم، فتشعره بامتداد شخصيته الجمعية إلى تلك اتمعات، وسعة تراثه، وغناء 
التجربة الإنسانية الفريدة التي ينتمي إليها، فتضيف إلى هويته بعداً آخر، يتمثّل في البعد 

وبسعة . القومي، فيتحرر من أغلال الإقليمية الضيقة، إلى أفق أرحب، وفضاء أوسع
ث الفكري والأدبي للغة العربية، وامتداده عبر الزمان والمكان، يرتبط المسلم الترا

بخبرات واسعة، وتجارب إنسانية متنوعة، تنتمي إلى تلك الأزمنة والأمكنة، فيستطيع 
الوصول إليها، والتفاعل معها، فترفد خبراته، ومعارفه، وتسهم في صقل شخصيته، 

  .وذيب عواطفه
 الأمة وتحمي كياا، هي الترسانة الفكرية والثقافية التي تبنىفإن اللغة العربية 

وتحافظ على شخصيتها، وهي الدعامة الرئيسة لبناء الأمة وقيامها، لأنها تمثل وسيلة 
التواصل والاتصال والصياغة لكلّ الأفكار، وللغة دور فاعل في بناء الأمة وصناعة 

افتها، وضمان تماسكها، وتواصل أجيالها، وجداا، وبناء ذاكرا، وتكوين هويتها وثق
وتوسيع دائرة تفاهمها وتفاعلها، والإسهام في تشكيل نمط تفكيرها وإبداعها، والتأثيرفي 

  )7(.أخلاقها وسلوكياا، وتحريكهاوتغيير واقعها

  صلة باكستان باللغة العربية والهوية الإسلامية
ع راسخ، وعقيدة صافية لأا إن عناية باكستان باللغة العربية نابع عن اقتنا

لغة القرآن الكريم ولغة دينهم وثقافتهم وآدام ووحدم وعقيدم، إذن فليس هناك 
غرابة في انتشارها، ولا عقبة في دراستها، ولا صعوبة في تطبيقها لأم ألفوها من قديم 

  .ر اوورثوها عن الأجداد والآباء وطرقوا أبواا بالتأليف والتصنيف وقرض الشع

  )مظاهر وملامح( اللغة العربية في إبراز الهوية الإسلامية في باكستان دور
 وسيلة التواصل بين الأفراد ي، فه كبيراً  حضارياًأن للغات دوراًلا شك 

 تنقل الإبداع من جيل إلى جيل، ومن أمة إلى أمة، والمرء لا  التييوالشعوب، وه
  التييمن العدم إلى حيز الوجود إلا باللغة، وهيستطيع التعبير عن أفكاره ونقل إبداعه 
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 الحياة، وازدادت اللغة قيمة بالرسالات السماوية، ينعتمد عليها في كل مناح
  .زول الكتب على الأنبياء عليهم السلامـواكتسبت أهمية بن

 تمكين العرب من فهم وسبب نزول القرآن الكريم باللغة العربية يتمثل في
 إلا االله به، وأمرهم بنشره ودعوة الناس إليه، فما أرسل االله نبياً شرفهم يالإسلام الذ

 العرب بأن يأتوا بمثله أو بعشر سور منه، أو بسورة منه، يبلسان قومه، وليستقيم تحد
وتقود كل هذه الأسباب إلى تشريف اللغة العربية وتعظيمها، وجعلها لغة خالدة إلى 

للغة العربية، فأصبحت بذلك من مكونات يوم القيامة، ودعوة الأعاجم إلى تعلم ا
  .الهوية الإسلامية

وقد لعبت اللغة العربية دوراً بارزاً ملموساً في إبراز الهوية الإسلامية في جميع 
وفيمايلي بيان بعض آثار اللغة العربية في . البلاد التي دخلها الإسلام بلغتها الخالدة

  :الهوية الإسلامية في باكستان

  بية ووحدة الأمةاللغة العر. 1
 بجوانبها الفكرية والسياسية والاقتصادية  ـتعتبر الهوية الإسلامية

 أعظم عوامل جمع كلمة المسلمين، وتوحيد  ـوالاجتماعية واللغوية والتاريخية والدينية
 أعظم من الهوية  مشتركاًالإسلام لم يعرف المسلمون عاملاً يتهم، فمنذ فجرأر

اب حضارة واحدة رغم اختلاف أحوالهم عروبة وعجمة، الإسلامية، فقد كانوا أصح
  .، وغنى وفقراً وجهلاًوعلماً

أما وحدة هذه الأمة فقد تحققت في القديم من وحدة الدين ووحدة اللسان 
ومن ثم وحدة الثقافة والفكر، ووحدة التصور والشعور والوجدان، بالإضافة إلى 

 لا يمكن أن -وهي قائمة الآن – الوحدة السياسية، فوحدة الدين والعقيدة وحدها
تنشئ أمة واحدة قادرة مؤثرة، وكيف تتحقق هذه الوحدة في ظل التشتت اللساني 

  والثقافي والفكري؟
إن أكبر الوسائل فعالية في تشتيت أمة أو جماعة، هو ضرب وحدة اللسان 

عل، كما فيها، وهذه بدهية لا تحتاج إلى برهان، وقد حدث هذا في الأمة الإسلامية بالف
هو واقع ومشاهد، ليس على مستوى الأمة الإسلامية فحسب، ولكن على مستوى 
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، فلا تزال مشكلات اللغات العرقية واللهجات انحسرت اللغة إليه الذي الوطن العربي
العامية والتعددية اللغوية في الوطن الإسلامي العربي الكبير دد وحدة اللسان ووحدة 

  صغيراًة العربية ليست هي الأمة الإسلامية، ولكنها تمثل جزءاًإن الأمثم . الأمة أيضاً
منها، واللغات القوية في كثير من أقطار العالم الإسلامي لها تاريخ وتراث، وأهلها 

  يعتزون ا، فكيف يتوحد لسان الأمة الإسلامية حتى يتحقق فيه مفهوم الأمة الموحدة؟
 الواحدة امعة لا يعني محو هذه إن الوصول إلى اللغة: من حيث المبدأ نقول

اللغات من الوجود، فهذا غير وارد، ولكن الذي نريد الوصول إليه هو أن تكون هناك 
لغة مشتركة بين أبناء الأمة الإسلامية، وهي موجودة بالفعل على مستوى الشعائر 

مطلب والعبادة وتلاوة القرآن الكريم، ولكنها غائبة فيما وراء ذلك، وهي مع غيبتها 
 فقط، وهذا يعني أن الأرض ممهدة لعودة اللسان العربي إلى  عربياًإسلامي وليست مطلباً

  )8(الأرض الممهدة بذرة اللغة العربية؟ مكانته التي كانت له، فكيف نغرس في

وإنّ االله سبحانه وتعالى لم ينـزل القرآن الكريم باللغة العربية ’’ :يقول الدكتور حقي
سيرة إن لم نقل مستحيلة إلا لكي يكون المسلمون أمة واحدة ولم يجعل ترجمته ع

فاالله سبحانه وتعالى الذي جعل . يتكلمون لغة واحدة ويقرأون بالعربية كتاباً واحداً
. الإسلام خاتم الأديان وجعل المؤمنين إخوة قضى أن يتكلم هؤلاء الإخوة لغة واحدة

 يقيمون ا صلوام ويفهمون ا أحكام ولذا أنزل عليهم القرآن الكريم ذه اللغة التي
ولو أدرك المسلمون هذه الحقيقة، لكانوا اليوم أمة واحدة لهم دين واحد وهو . دينهم

الإسلام، وقومية واحدة وهي الإسلام، ولغة واحدة وهي العربية، ولما كانوا بحاجة إلى 
عددة التي تباعد بينهم هذه اللغات الكثيرة التي يتكلموا، ولا إلى هذه القوميات المت

  )9(.‘‘ولاسيما في هذه  الأيام التي تقوم فيها العلاقات الإنسانية على القوميات واللغات

  اللغة العربية وإسلامية الأمة. 2
 ليست -أية لغة–أما دور اللغة العربية في تحقيق صفة الإسلامية فهي أن اللغة 

ادية من وزن وكيل ومقاييس، ولكن مجرد أصوات وألفاظ جوفاء محايدة، كالمعايير الم
اللغة لسان ثقافة وسياج هوية، فنشر اللغة سيتبعه بالضرورة نشر الثقافة الإسلامية، 
التي ستضيء الطريق أمام الشعوب الإسلامية الباحثة عن هويتها الآن بشكل واضح 
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ية  بعد ايار الهويات البديلة، التي فرضت عليها، كالقومية والأممظاهر، خصوصاً
  .والاشتراكية وغيرها

إن هذه الهوية المشتركة لن تتحقق بالمشاعر والأحاسيس والعواطف مهما 
صراع عقائد وأفكار وفلسفات ومذاهب  كانت قوية متأججة، فالعصر عصر

وتصورات، وليس عصر صراع مشاعر وأحاسيس، وما لم تكن ركائز الهوية الإسلامية 
ن يثبتوا أمام إعصار الفكر المعاصر، ولن يتحقق واضحة في نفوس المسلمين وعقولهم فل

زل، ولغة نبيهم ـللمسلمين ذلك حتى يتمكنوا من اللغة العربية التي هي لغة كتام المن
، وتثبت تفوقها عليها دائماً المرسل، ولغة شريعتهم التي تغنيهم عن شرائع الآخرين،
للغة لن يتحقق لهم شيء من ولغة ثقافتهم التي يتميزون ا عمن سواهم، وبدون هذه ا

هذا، حتى لو نشطت حركة الترجمة في لغام التي يتكلمون ا، ويكتبون ا الآن 
  .آدام وعلومهم ومعارفهم

ولهذا أعطت منظمة المؤتمر الإسلامي عناية خاصة باللغة العربية، لأا تعتقد 
ناسقة فاللغة العربية هي أن اللغة المشتركة ستخلق في اتمع الإسلامي بيئة فكرية مت"

الأداة الرئيسية لنشر الثقافة الإسلامية وتقوية صلات التضامن بين الدول 
أما إذا استعاد المسلمون اللغة العربية ليكتبوا ا ويقرأوا ويتخاطبوا دون  )10("الإسلامية

أن ينفتحوا على تراثهم، ليحققوا تميزهم وخصوصيتهم، فسيفقدون جوهر قوم 
  . فوحدة اللسان مهما كانت أهميتها لن يكون لها وحدها فاعلية حقيقيةووحدم،

أما ما لعبت اللغة العربية بدورها في إبراز الهوية الإسلامية في باكستان فلعل 
  :في النقاط الآتية ما يدل على ذلك

م بالنسبة للغة 1973نجد بياناً مفصلاً في بداية الدستور الباكستاني المقرر في عام . 1
  .‘‘الحياة الإسلامية’’لعربية والتعاليم الإسلامية تحت عنوان ا
يجب اتخاذ الخطوات التي تساعد مسلمي باكستان أفراداً وجماعات على تنظيم ’’. أ

وأن يزودوا بكافة . حيام في إطار مبادئ الإسلام الرئيسية وعقائده الأساسية
  .ن الكريم والسنة النبويةالتسهيلات التي تساعدهم على فهم الحياة وفقاً للقرآ

  .أن على الدولة أن تبذل كل جهودها في سبيل تربية مسلمي باكستان. 2
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وتشجع تعلم اللغة العربية . بأن تجعل القرآن الكريم والعلوم الإسلامية إجبارية. أ
  .وأن تساعد على طبع الكتب الدينية القيمة وعلى نشر القرآن الكريم. وتسهلها

  .قوية الوحدة الإسلامية والمحافظة على مستوى الأخلاق الإسلاميةأن تعمل على ت. ب
وأن تعين المنظمات الخاصة التي تعمل على جمع الزكاة وتعنى بالأوقاف . ج

  )11(.‘‘والمساجد

  اللغة العربية وامتلاك القوة . 3
تطلعت الأمة منذ حياة نبيها صلى االله عليه وسلم إلى النصر المؤزر، 

وتمكين الدين في البلاد والعباد، ولم يكن  رض لتحقيق الأمن،والاستخلاف في الأ
، ولا بدافع الرغبة في العلو في الأرض لاستضعاف ذلك التطلع من قبيل الأماني

إخراج : يأهلها؛ ولكنه كان لتحقيق الغاية من الخلق، والحكمة من الرسالة، وه
لكفر إلى نور التوحيد، الناس من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ظلمات ا

 لم فسعدت البشرية بحكم الإسلام، ووجدت فيه الطمأنينة والحرية والكرامة التي
 .تجدها في النظم التى سبقته

امتلاك القوة المادية ولن يتحقق للأمة الإسلامية دورها الفاعل المؤثر إلا ب
﴿ةن قُوم متطَعتا اسم مواْ لَهدأَعالمادية شرط أساس ليكون لهذه الأمة  فالقوة )12(﴾و

دور في هذه الحياة، والقوة هنا مطلقة؛ فهي تشمل جميع أنواع القوة، قوة المال، وقوة 
وإذا .…السلاح، وقوة الإنتاج، وقوة العلم، وقوة الثقافة، وقوة الحجة والبرهان، 

دها إلى قوة  إلى أصل واحد ترجع إليه فيمكننا أن نرأردنا أن نرد هذه القوى جميعاً
العلم والمعرفة والتقنية، إن الذي يملك هذه القوة يستطيع أن يمتلك جميع القوى المادية 

  .الأخرى، إذا أحسن استخدامها والإفادة منها
المستعمر       ونظراً إلى أهمية اللغة العربية ودورها في امتلاك القوة وترسيخ الهوية قام 

: أحيا فيها لغتينوم 1800سنة " فورت"كلية اء نشبإ  الهندية،الإنجليزي في شبه القارة
الأردية للمسلمين، والهندية للهندوس، أما الإنجليزية فقد أصبحت اللغة الأولى 

  )13(.للمسلمين والهندوس معاً
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وإنه مما لا شك فيه أن تعزيز اللغة العربية لا يزال يؤدي دوره البارز في إبراز   
شك أن الهوية الإسلامية هي مصدر العزة والكرامة الهوية الإسلامية في باكستان ولا

للباكستانيين يعتزون ويفتخرون ا، ومما يدل لذلك أن اليوم الذي قامت فيه دولة 
باكستان بتجارب ناجحة للانفجارات النووية سمي ذلك اليوم بيوم التكبير والذي يدل 

ب ديني ودافع أساسي على أن الشعب الباكستاني المسلم يوقن بأن امتلاك القوة واج
لتطور الأمة وإبقاء هويتها، وإن تسمية معسكرات الجيش والأدوات السلاحية من 
الطائرات والدبابات أسماءً إسلامية عربية دليل آخر على أثر اللغة العربية في بروز 

  . الهوية الإسلامية

  اللغة العربية ووحدة الدين. 4
لعالم وثقافته لأجل إيمان المسلمين لها نفوذها على لغات اإن اللغة العربية 

وللّغة العربية أهمية  على لغام، واعتقادهم بأنها جزء من دينهم، وبذا يحبذوا حتى
القرآن : قصوى لدى المسلمين، فهي لغة مصدري التشريع الأساسيين في الإسلام

 تتم الصلاة في الإسلام إلا والأحاديث النبوية المروية عن النبي صلَّى االله عليه وسلَّم ولا
بإتقان بعض من الكلمات العربية، وباللغة العربية سجلت التطورات التي قد طرأت 
على اتمع الإسلامي في مختلف االات، وبمجيء الإسلام ونزول القرآن الكريم باللغة 

 أيدي المسلمين، العربية، وانتشار الإسلام في جميع أنحاء المعمورة، وتأْسيس الدولة على
ارتفعت مكانة اللغة العربية، وأصبحت لغة السياسة والعلْم والأدب والتجارة والتقنية 

  . في قرون طويلة في الأراضي التي حكمها المسلمون
كذلك تستمد اللغة العربية أهمّية كبيرة من خلال أنها لغة الثَّقافة والدين 

من المسلَّم به أنَّ اللغة هي وهم في جميع أنحاء العالم، والتعارف لكثير من المسلمين وغير
الوسيلة الوحيدة التي تسجل ا الأمة علومها، وثقافتها، وتدون ا آداا، وتكتب 

  . تاريخها ماضيه وحاضره
واللغة العربية الفصحى هي لغة باكستان الأساسية كلغة القرآن والإسلام 

 وكتابة مع فهم آلاف الكلمات المستعملة في حياته يعرفها كل مسلم باكستاني قراءة
وتستطيع . الفردية والاجتماعية، والقرآن وسيلة هامة لمحو الأمية من اتمع الباكستاني

ثم تحاول تعلم اللغة الأردية واللغة الأم . الأغلبية تلاوة القرآن وتعرف الحروف العربية
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والإسلام هو دين الأغلبية . وفاًقراءة وكتابة عن طريق تعلم القرآن قراءة وحر
مثل ) م1973دستور (الساحقة من الباكستانيين، ويعترف الدستور الباكستاني الحالي 

الإسلام ’’: الدساتير السابقة بمكانة الإسلام كدين الدولة الرسمي في المادة التي عنواا
  )14(.‘‘انيجب أن يكون الإسلام دين دولة باكست’’: وينص على أنه. ‘‘دين الدولة

فهذا اعتراف ولو كان . ولايخفى على أحد أن لغة الإسلام هي اللغة العربية
  .غير مباشر بأهمية اللغة العربية كلغة الدين الرسمي

  اللغة العربية ووحدة الثقافة. 5
 ن الثقافة العربية الإسلامية تختلف عن الثقافات الأخرى في أن مقومات كلإ

قافة العربية الإسلامية إسلامية المصدر، تستمد كياا من منها تختلف عن الأخرى، فالث
القرآن الكريم والسنة النبوية واللغة العربية، واجتهادات العلماء، وعصارة الثقافات 
التي اختلطت ا وامتزجت عناصرها معها، بينما نجد الثقافة الغربية على وجه الإجمال، 

نون الروماني، والأدب اليوناني، واللغة تستمد مصادرها من الفكر اليوناني، والقا
  .اللاتينية، وتفسيرات المسيحية التي وصلتها

في  في جذورها إنسانية والثقافة العربية الإسلامية عربية في لغتها، إسلامية
فكرية وروحية، أهمها : أهدافها وهي كشأن كل ثقافة تتكون من مقومات أساس

وآداا والتاريخ والتراث، ووحدة العقلية والمزاج العقيدة، وهي الإسلام واللغة العربية 
وقد تأكّد أنه لا يمكن لأية ثقافة من الثقافات أن تنمو، إلاّ إذا كانت ذات . النفسي

صلة بدين من الأديان، فالدين هو الذي يكسب الحياة الاجتماعية معناها، ويمدها 
  )15 (.بالإطار الذي تصوغ فيه اتجاهاا وآمالها

 دخلها الإسلامية،  مختلف البلاد التير الثقافة العربية الإسلامية فيإن انتشا
جعل كثيراً من معالم الثقافات المحلية القائمة تتكيف مع مقومات الثقافة العربية 

تنسجم في غالب الأحيان مع ثوابت والأعراف الإسلامية، فأصبحت العادات والتقاليد 
لفت فيما بينها في الممارسة والتطبيق، على أن ختاالثقافة العربية الإسلامية، حتى ولو

مجال العقائد والقيم والمقاصد، كما هو الشأن مع الثقافات إلى هذا الاختلاف لايصل 
  )16(.ثةغير الإسلامية القديمة والحدي
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وبذلك تكون أهم خاصية تتميز ا الثقافة العربية، أا امتزجت بالثقافات 
د الإسلام الأولى، وتفتحت لعطاء الأجناس والأقوام  عهو كانت سائدة فيالأخرى التي

، فصارت بذلك ثقافة ي الإسلام تعايشت مع اتمع العربيوأهل الديانات والعقائد التي
غنية المحتوى، متعددة الروافد، متنوعة المصادر، ولكنها ذات روح واحدة، وهوية 

  .متميزة متفردة
سلامية، ذلك أن قافة العربية الإواللغة العربية مقوم أساس من مقومات الث

 وحتى الشعوب والأمم التي. العربية ليست لغة أداة فحسب، ولكنها لغة فكر أساساً
انضوت تحت لواء الاسلام، وإن كانت احتفظت بلغتها الوطنية، فإا اتخذت من اللغة 

لى لغاا فصارت إدخلت الحروف العربية أ، وي والفكرالعربية وسيلة للارتقاء الثقافي
  .تكتب ا

وقد تركت اللغة العربية والثقافة الإسلامية آثاراً عميقة في إبراز الهوية 
الإسلامية في باكستان وتتجلى هذه المظاهر في احتفالات الأعياد والمناسبات الخاصة 

 ، ومن أهم آثار اللغة العربية التي تبرز ملامح الهويةوالتقاليد والعادات الباكستانية
  :الإسلامية في باكستان مايلي

  .أسلوب التحية بالتسليم ورده . 1
2 . لاة والحجين الإسلامي، كالصة متعلقة بالداستخدام بعض مصطلحات عربي

كاد أن لا يوجد مسلم لا . والزكاة، والمسجد والجنازة والدعاء والنكاح والطلاق
 العربية، مهما كان ضعفه في العربية وإن لم يفهم أو لا ينطق بتلك المصطلحات اللغوية

  . يكن عربيا
أسلوب الكتابة بالأحرف العربية فإن اللغة الأردية وجميع اللغات المحلية في باكستان . 3

تكتب بالحروف العربية منذ قرون وعدد كبير من مفرداا ومصطلحاا مأخوذ من 
  . يرالعربية فهي مختلطة بالعربية إلى حد كب

  .قرض مفردات اللغة العربية إلى اللغة الأردية وجميع اللغات المحلية في باكستان. 4
العربية كوسيلة مهمة في أداء العبادات المحتاجة إلى التلفُّظ، كالقراءة في الصلاة، . 5

  . والتلاوة والتلبية في الحج، والتلفظ بالأدعية والأذكار المأثورة وغيرها
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عيد الفطر، عيدالأضحى، يوم استقلال (فال بالأعياد الدينية والوطنية الاحت. 6
  )باكستان وما عداها

 تسمية المولود، وإلقاء الأذان العربي في أذن المولود:  ومنها مناسبة الولادة والطفولة.7
 تعليم الطفل ، والاحتفال ببدايةالختان والعقيقة، وحلق رأس المولودبأسماء عربية، و

، والاحتفال الصلوةالطفل  تعليم ، والاحتفال ببداية‘‘بسم االلهحفلة ’’يسمىالقرآن و
الاحتفال ، ومناسبة الوفاة، ومناسبة عقد النكاح، و‘‘مينحفلة آ’’ويسمىبختم القرآن 

تأثير ، وتأثير الثقافة العربية في الملابس والأطعمة وبأيام الحج، وبقدوم شهر رمضان
  .جتماعيةلعادات الفردية والاالثقافة العربية في السلوك وا

  )العربية لغة العلوم والمعارف الباكستانية(اللغة العربية ووحدة النظام التعليمي . 6
 التي أتت ة،يا والغربه منةي الشرقة،ي من أقدم اللغات الأجنبةيإن اللغة العرب  

غة تمام باكستان بالله اإنو )17(،ايهرت وانتشرت فهوازد متـ بلاد باكستان، ونیإل
 مواهسي لعلماء المنطقة أن حيفجر الإسلام، وأت  حصل منذفاًي تعلماً ودراسة وتألةيالعرب
.  والدراساتلفاتؤا بالمئه وإثراةي الثقافة الإسلامةيرم في دفع مسم وخبرهبعلم

أما .  للبلادةيي اللغة الرسمه ةيزيولا تزال الإنجل. دةيل باكستان بلغات عده أتكلميو
 ةيا العلم ومصطلحاةي اللغوا التي تستمد مفرداةيي اللغة الأرده فةياللغة القوم

ي تكتب بالخط العربي مع إضافة ه وة،يفي المئة من اللغة العرب 70ی  إل40 منةيوالفن
 ةيوالبشتو ةي والسندةيالبنجاب: يه وی أخرةيمي وتوجد لغات إقلدة،ي جدةيأصوات محل

 وكل لغة من ة،يي اثنتا عشرة لغة محله و،هاير وغةيير والكشمةيوه والبراةيوالبلوص
 وتستمد ة،ي والنثرةي الشعراآداا العربي، وله  بالخطتب تكةي المحلةيمياللغات الإقلهذه 

  )18(. ةي والفارسةيالمفردات والمصطلحات من اللغة العرب

وكانت اللغة العربية ولاتزال لغة العلوم والمعارف القديمة والحديثة في 
نجد اللغة العربية والدراسات الإسلامية ضمن مقررات ومناهج أساسية باكستان و

في ) الأهلية منها والحكومية(للتعليم والتدريس في آلاف المدارس والمعاهد والجامعات 
م 1973 في عامقرر الدستور الباكستاني المةي مفصلاً في بدااناً ونجد بي)19 (.باكستان

 هو أن علی و“ةي الاسلاماةيالح” تحت عنوان ةيسلام الإمي والتعالةيبالنسبة للغة العرب
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 القرآن مي مسلمي باكستان بأن تجعل تعلةي تربلهودها في سبيالدولة أن تبذل كل ج
  )20(.هلها وتسةي تعلم اللغة العربی علع وتشجاًي إجبارةيوالعلوم الإسلام

 ينلم المسةير عناهر بارز من مظاه في باكستان مظةينيالمدارس الدوإن آلاف 
 عرفي في باكستان ةية العربغ اللخي تاریوالمطلع عل ،والهوية الإسلامية ةيباللغة العرب

 والهوية ةي اللغة العرباني العمود الفقري لكه تشبةينيالمدارس الدهذه  أن داًيج
 ا أغلبه فيوجدالباكستانية فيالجامعات أما . ابي وارتك في باكستان دون شالإسلامية

، وأيم فل، يرادة الماجسته شليلنوالدراسات الإسلامية  ةيغة العربأقسام مستقلة لل
وفي أقسام الدراسات الإسلامية في الجامعات الباكستانية تدرس آيات . هوالدكتورا

القرآن والأحاديث النبوية والعلوم العربية الإسلامية مع التراجم الأردية والإنجليزية، 
  .إجبارية في درجة الماجستيركما تدرس فيها اللغة العربية كمادة 

  اللغة العربية ووحدة اللغة. 7
اللغة العربية مع كوا أداة للنمو الروحي عند المسلمين حين دخلت في 

فإا إلى جانب ذلك لغة جميع المسلمين من كل جنس وإقليم، وا : صلب ج العبادة
لمين الثقافية، وهويتهم محافظة على وحدة المس: يتواصلون ويتعارفون، فالمحافظة عليها

توجه الأعاجم من : الدينية؛ ولهذا لما توقف نموها وانتشارها؛ بسبب ضعف أهلها
 أمة الإسلام شيعاً وأحزاباً في حين – بالتالي–المسلمين إلى لغام الأصلية، وتفرقت 

  )21(.كان أكثر الذين خدموا العلوم والمعارف بأنواعها المختلفة من غير العرب

م، ولأن استقلالها 1947عروف أن باكستان استقلت عن الهند عام من المو
بصبغة إسلامية، فقد عنيت بالعلوم الإسلامية واللغة العربية منذ بداية اً كان مصبوغ

الاستقلال، وكيف تتحقق لها هويتها التي استقلت على أساسها دون أن تستعيد 
رده من شبه القارة الهندية، أو اللسان العربي، الذي عمل الاستعمار الإنجليزي على ط

  حصره في زوايا ضيقة؟
التي كانت تتكون عند قيامها من باكستان (ولعل هذا هو ما جعل باكستان 

منذ أن استقلت ، ف تتعامل منذ قيامها مع اللغة العربية لأا قضية هوية)وبنغلاديش معاً



 
 
 
 
 
 

54 

 

 فأعلن قائد ة،يلبلاد الثان لغة اةي اللغة العربعلوائها أن يج زعماةيباكستان، كان في ن
  ):م1948 ـ 1876( محمد علي جناح هاسسؤباكستان وم
 أن يين الباكستانی علبيج لباكستان، وةهي اللغة الرسمي ةيإن اللغة الأرد”

  )22(.“ا مستقبلاً من التكلم والتعلم همعي جمتمكنواي ی حتةي اللغة العربتعلمواي

  :ئلاًقا حقي إحسان الدكتور ذلك یإل أشار وقد
 هايف ةيالعرب اللغة كادت استقلالها، عهد أول في باكستان یعل ومي جاء وقد”  

 والبصارة، البصر ييرقص بعض ليالسب هذا في وقف أن لولا ة،يالرسم البلاد لغة تكون
 ةيالقض وجدت كانت لما الخطوة هذه تمت ولو الأغراض، أصحاب بعض أو

 ةيالباكستان الوحدة یعل قضواي أن عوااستطا الإسلام أعداء كان ولما ة،يالبنغال
 نيالذ لها نتبهي لم مرسومة خطة ولكنها ة،يوالبنغال ةيالأرد ينب اللغة اختلاف بسبب
  .)23(“البلاد بيتعر فكرة حاربوا

وحافظت منطقة باكستان على هويتها العربية الثقافية لغة وأبجدية ونظراً إلى   
. على اللغة العربية‘‘  الباكستانيةأم اللغات’’ذلك كله لابأس بإطلاق مصطلح 

العربية والأردية والمحلية، . والحقيقة أن اللغة الباكستانية الموحدة تتكون من ثلاث لغات
فلايستطيع أحد أن يتقن . توحدها الخط العربي وتزودها اللسان العربي لغة واصطلاحاً
ندية والبشتوية والبلوشية اللغتين الأردية والفارسية واللغات المحلية من البنجابية والس

  .والكشميرية وغيرها دون معرفة اللغة العربية بقواعدها وأبجديتها
ونظراً إلى هوية باكستان اللغوية والثقافية، أوصت ندوة اللغة العربية الوطنية   

بجعل اللغة العربية لغة باكستان الرسمية ) م1988 مارس 31(بجامعة بنجاب، لاهور 
  )24(.الأرديةوالوطنية مع اللغة 

ويدل ذلك كله على تطور اللغة العربية وأثرها في إبراز الهوية الإسلامية في   
ولاغرو إذا جعلت اللغة العربية لغة باكستان الرسمية والوطنية مع اللغة . باكستان

الأردية في المستقبل القريب تلبية لطلبات العلماء والمثقفين وعامة المسلمين قديماً 
  .وحديثاً
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  اللغة العربية والإبداع الفني نثراً وشعراًـ 8
 ائلاًه تطوراً ةي والإسلامةالعربي العلوم دته قد شةيفي باکستان الإسلام  

س کانت فقد شاً،ه مدراًوتغيدرالخاصة من قبل ةيني الدةالعربي المدارس في وتعلّم ت 
 درساً اي ملأوا الدن نشأ العلماء الأفاضل والأساتذة الأماثل فقدايهإنشاء باکستان وف

 وقامت واستقلّت، ةي نشأت دولة باکستان الإسلاملـما وفاً،يأل وتفاًي وتصنساًيوتدر
 من المدارس ةي الحکومةالعلمي المعاهد فشملت العلوم هذهشرعت تتوسع مجالات نشأة 

ونتج عن هذه المؤسسات عدد ضخم من  والجامعات، ولاتزال تتوسع، اتيوالکل
لمين بالعربية، أكثرهم من العلماء الذين يعملون في حقل الدعوة الإسلامية الرجال المتك

ونشر اللغة العربية ومن هؤلاء عدد غير قليل أجادوا فهم اللغة العربية والدراسات 
الإسلامية ولهم فيها نتاج حسن ومؤلفات قيمة، تدل على غزارة علمهم وتمكنهم من 

ويمكن أن نوزع أعمال العلماء والأدباء الباكستانيين الثقافة الإسلامية والعلوم العربية، 
  :ونشاطام في التأليف والتصنيف والتحقيق والترجمة إلى مايلي 

  الكتب العربية والإسلامية المؤلفة في الفنون المختلفة . 1
  نشر التراث العربي والإسلامي. 2
  شروح الكتب والتعليقات عليها. 3
    المعاجم والقواميس. 4
  ترجمات إلى العربيةالم. 5
  كتب تعليم اللغة العربية والثقافة الإسلامية. 6
  المقدمات العلمية والأدبية. 7
  )25(.الات والنشرات العربية والإسلامية. 8

 همهمّ من الأدباء والشعراء خاصة، قد جعلوا يرعدد کبمن هؤلاء ر هوظ
  )26(.ه لقرض الشعر العربي وإنشادمکامل وإثارة قرائحهم احتثاث

وتتضمن نتائج البحث وبعض التوصيات والاقتراحات حول تعزيز اللغة 
  .العربية وتأثيره في الهوية الإسلامية في باكستان
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  نتائج البحث: فأولاً 
أو هي مجموعة .. تعريف الإنسان نفسه فكرا وثقافة وأسلوب حياة: الهوية معناها. 1

  الأوصاف والسلوكيات التي تميز 
  .هالشخص عن غير

ن مقومات الهوية هي العناصر التي تجتمع عليها الأمة بمختلف أقطارها من وحدة إ. 2
عقيدة، ووحدة تاريخ، ووحدة اللغة، والموقع الجغرافي المتميز المتماسك، وأعظمها لا 

  .شك هي العقيدة والتي يمكن أن يذوب فيها بقية العناصر
لى االله ورسوله وإلى دين الإسلام وعقيدة والهوية الإسلامية في الحقيقة هي الانتماء إ. 3

التوحيد التي أكمل االله لنا ا الدين وأتم علينا ا النعمة، وجعلنا ا الأمة الوسط وخير 
  . أمة أخرجت للناس

، وتطبع شخصيته المسلمتشكّل اللغة العربية إحدى مقومات الهوية لدى الإنسان . 4
التعبير، التي تنعكس بدورها في طريقته في بطابع مستمد من طبيعتها، وطريقتها في 

  . التفكير
اللغة العربية هي لغة القرآن الكريم والسنة المطهرة، وهي لغة العبادة للمسلمين، . 5

لغة العربية من لقد كان لهذا البعد أثره الكبير في الحفاظ على ا، وفلها بعد مقدس
  .الاندثار، وبقائها لغة متطورة نامية عبر العصور

لكلّ شعبٍ ثقافته التي يتميز ا عن غيره، وتنعكس هذه الثَّقافة على لغة هذا  .6
الشعب، فاللُّغة في أي مجتمع هي مرآة ثقافته، وهي الوسيلة التي تستخدمها الشعوب 

  . للتعبير عن العناصر المختلفة للثَّقافة
وعقيدة صافية لأا لغة إن عناية باكستان باللغة العربية نابع عن اقتناع راسخ، . 7

  .القرآن الكريم ولغة دينهم وثقافتهم وآدام ووحدم وعقيدم
  .قد لعبت اللغة العربية دوراً بارزاً ملموساً في إبراز الهوية الإسلامية في باكستان. 8
  . من ملامح ومظاهر آثار اللغة العربية في الهوية الإسلامية في باكستان. 9
  اللغة العربية وإسلامية الأمة. ب  وحدة الأمة اللغة العربية و. أ

  اللغة العربية ووحدة الدين. د  اللغة العربية وامتلاك القوة. ج
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  اللغة العربية ووحدة النظام التعليمي. وـ  اللغة العربية ووحدة الثقافة. هـ
  اللغة العربية والإبداع الفني نثراً وشعراً. ح   اللغة العربية ووحدة اللغة. ز

  بعض التوصيات والاقتراحات: ثانياً
أن يسلكها عامة وعلى باكستان خاصة نرى أن السبل التي يتعين على العالم الإسلامي 

  :هي ما يلي للحفاظ على هويته وثقافته الإسلاميتين،
في اتمعات الإسلامية عبر وسائل الإعلام وية الإسلامية  يجب الاهتمام بنشر اله.1

  .قروءةالمرئية والمسموعة والم
وية  تطوير المناهج الدراسية في المدارس والجامعات لتفعيل دورها في نشر اله.2

  .في اتمع في كافة مراحلهوية الإسلامية تعمق الهتبين الطلاب؛ حتى الإسلامية 
بين أبناء اتمع لتتحول إلى سلوكيات واقعية على وية الإسلامية  تحفيز مشاعر اله.3

  . أرض الواقع
  .   أبناء اتمعلدىوية الإسلامية لهالدين والاعتزاز با الانتماء إلى غرس. 4
  .الوعي الصحيح لمفهوم الهوية الإسلامية والتزام مقوماا التزاماً رشيداً. 5
إيلاء أقصى الاهتمام بتطوير التعليم ، والنهوض به، وتحديث مناهجه وبرامجه، مع . 6

  . وية الإسلاميةالهراز دورها في اللغة العربية وإبالتركيز على تعليم 
تقوية التعاون بين دول العالم الإسلامي، وتعميق التضامن الإسلامي، وتحقيق التكامل . 7

  . فيما بينها، وتعزيز العمل الإسلامي المشترك
سلامي، والاحتكام إلى مبادئ الإسلام الخالدة تسوية الخلافات بين دول العالم الإ. 8

قامة علاقات أخوية متينة، تحقيقاً للمصالح المشتركة، وجلباً زاعات، ولإـلفض الن
  . بةطللمنافع، ودرءاً للأخطار التي دد الأمم الإسلامية قا

في الدفاع عن اللغة وثقافتها تجاه يجب على دول العالم الإسلامي القيام بدورها . 9
  . قضاء عليهماوتغييرهما، دف ال التي تحاول التفريق بينهما العداوة الفكرية

ينبغي إنشاء مراكز ثقافية إسلامية موحدة تم بدراسة قضايا العصر، سواء كانت . 10
ثقافية أم اجتماعية أم حضارية فور ظهورها ومن ثم متابعة تطورها ووضع التصور 
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السليم للموقف الإسلامي إزاءها، وهذا يتطلب عقد الندوات العلمية والمؤتمرات 
  . اكز ثقافية موحدةالثقافية وإيجاد مر

فبانتهاج هذه السبل المستقيمة، تتقوى الذاتية الثقافية، وتصان الهوية 
، وتحفظ الحقوق، ويتعزر حضور الأمة الإسلامية في الساحة الدولية فاعلة الإسلامية

  . ومؤثرةً ومساهمة في الحضارة الإنسانية الجديدة
اللغة العربية وأبجديتها وفيما يخص باكستان فإن أرض باكستان هي منطقة   

وتستحق اللغة . ومنطقة اللغات واللهجات الممتزجة بالعربية منذ أكثر من ألف سنة
  .العربية من كل ناحية أن يعترف ا كلغة باكستان الرسمية والوطنية مع اللغة الأردية

  

*****  
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